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فنان بدرجة ناشط سياسي تستهويه الأدوار الاستخباراتية

نبيل الحلفاوي

{القبطان} المهموم بقضايا مصر

 يظـــل الممثل المصـــري نبيل الحلفاوي 
نموذجـــا فريدا للفنـــان المهموم بمحيطه 
الخارجـــي، وغيـــر منشـــغل بالبحث عن 
مزيد من الشـــهرة، وهو من أكثر الفنانين 
اختلاطا بالمجتمع عبر كتاباته على موقع 
التغريدات القصيرة ”تويتر“، ويداوم بث 
رسائل بهدف مشاركة الناس طموحاتهم 
وآمالهـــم  وأحلامهـــم  وإحباطاتهـــم 
ومشـــكلاتهم، ولا يعبأ بتأثيـــر ذلك على 

مشواره الفني.
منحه الجمهـــور المصري لقب ”حكيم 
تويتر“ من كثرة حضوره وآرائه الرصينة 
في مختلف المجالات السياســـية والفنية 
والاجتماعية،  والرياضيـــة  والاقتصادية 
وكثيـــرا مـــا يحـــدث كلامه صـــدى على 
مستويات واسعة تدفع مسؤولين ورموزا 
في المجتمع للرد عليه، فهو رصين الكلمة 
وشديد القبول عند الناس، بحكم أدواره 
الفنية ذات الطبيعة السياسية والأمنية، 
مـــا جعل فنه مرتبطا بالجدية والبعد عن 

الإسفاف.
يمكـــن بســـهولة لمتابعـــي الحلفاوي 
الشـــعور أنهـــم أمـــام ناشـــط سياســـي 
محنك، أو ناقد رياضـــي محترف، وربما 
باحث مخضـــرم في فنـــون الإدارة. فهو 
مثقف وتحليلاته واقعية ما يضفي عليه 
مصداقيـــة. وبرغم عـــدم غـــزارة أعماله 
الفنية مؤخرا، إلا أنه اســـتطاع أن يصنع 
لنفسه قاعدة شـــعبية تخطى من خلالها 
نجوميـــة أغلـــب أبنـــاء جيلـــه ممـــن لم 

يتوقفوا عن التمثيل.
مع كل أزمة مجتمعية أو قضية جدلية 
تثيـــر اهتمام الـــرأي العام، تـــراه يكتب 
كلمات مقتضبة تحمل بـــين ثناياها رأيا 
ينم عن شـــخصية متزنة، وأحيانا يكون 
كلامـــه حلا لمشـــكلة، لدرجـــة أن البعض 
ينادونـــه  بـ“القبطـــان“، تيمنا بدوره في 
الفيلم الشهير ”الطريق إلى إيلات“ حيث 

كان يؤدي دور قبطان.
فـــي ذروة التعصـــب الرياضـــي بين 
اقتـــرح  والأهلـــي،  الزمالـــك  جماهيـــر 
الحلفاوي مبادرة لوقف تلاسن المشجعين 
على منصات التواصل الاجتماعي، وهو 
ما تبنتـــه برامج رياضية عدة من شـــدة 
تأثير آرائه في الفئات الشبابية، وعندما 
قررت نقابة المهن الموسيقية وقف أغاني 
المهرجانـــات ومنـــع إذاعتهـــا وحرمـــان 
المغنين من الحفلات، كتـــب ”باختصار.. 
الأعمـــال الهابطـــة لا تواجـــه بالمنع إنما 

بدعم وتشجيع الراقي منها“.

استطاع حكيم تويتر أن يصنع لنفسه 
حالة اســـتثنائية مـــن المعرفـــة ببواطن 
الأمور فـــي مجالات عدة، فهو يســـتمتع 
بالقـــراءة ولديـــه فضول دائـــم للمعرفة، 
بغض النظر عن كون ذلك يرتبط بطبيعة 
عملـــه الفنـــي أم لا، ويفهـــم في الشـــعر 
والأدب، وقـــد يصل به الحال إلى شـــرح 
نصوص دينية بطريقة متزنة ووســـطية، 
وربما تراه يتحدث في الاقتصاد ببراعة.

النجم والمبادئ

كان ينشـــر مقالات أســـبوعية بمجلة 
الكواكب الفنية، ما ساعده في أن يصبح 
فنانـــا متكامـــلا يجيـــد اختيـــار أدواره 
بعناية، ويوظف معرفته في التخديم على 
العمـــل الفنـــي، وكثيرا ما اعتـــاد إضافة 
عبـــارات تلقائيـــة إلى النـــص المكتوب، 
ســـواء كان على خشبة المســـرح أو أمام 

الشاشة.
 يصنـــف الحلفاوي علـــى أنه ضمن 
الفنانين القلائل الذين يضعون لأنفسهم 

مجموعـــة مبادئ يصعـــب التنازل عنها، 
حتى لو تعرضوا بســـببها لمضايقات أو 
انعكـــس ذلك علـــى غيابهم عـــن الأعمال 
الفنيـــة لفترة طويلة، فهـــو ينظر إلى أن 
احترام الناس للفنـــان يبدأ من احترامه 

لنفسه.
ربما تكون مبادئ الحلفاوي سببا في 
ندرة أعماله الفنية خلال الفترة الأخيرة. 
فهـــو الذي رفـــض الكثير مـــن العروض 
شـــركات  لأن  والســـينمائية،  الدراميـــة 
الإنتاج طلبت منه تخفيض المقابل المادي، 
لكنـــه كان يرد بأن ذلك لو تم تطبيقه على 
جميع العاملين في الوســـط سوف يكون 
أول فنـــان يقبل بذلك، أما فكرة الانتقائية 

فهي مرفوضة.

مكسب وخسارة

تؤكد التركيبة الشــــخصية للحلفاوي 
أنه أبعد مــــا يكون عن التعامــــل مع الفن 
بميزان المكســــب والخســــارة، لكن رفضه 
الانتقائية في تخفيــــض الأجور بأي عمل 
فني يرتبط بشكل أساسي بوجود آخرين 
من الفئات الشــــابة يرفضــــون ذلك الطرح 
بذريعــــة أن لهم جماهيريــــة طاغية، الأمر 
الذي يثير حفيظته، ويجعله يبتعد بنفسه 

عن التقليل من تاريخه الفني.
أن  طالمــــا  هامشــــية  أدوارا  يــــؤدي 
العمل نفســــه جيد ويضيف إليه، وغالبية 
أعمالــــه تكون مــــع الفئات الشــــابة، حيث 
يتعامل معها بمنطــــق الفنان الكبير الذي 
يتحتم عليه أخلاقيا وإنســــانيا مســــاندة 
الصاعدين الجدد، فهو ليســــت لديه عقدة 
البطولــــة المطلقة، بقدر ما يكون شــــغوفا 

بعدم تكرار الشخصية.
مــــن الفنانين القلائــــل الذين يجيدون 
تقمــــص الشــــخصية التــــي يؤدونها، فلا 
تشــــعر بأنك أمــــام ممثل يقــــوم بحركات 
وينطــــق بعبارات حســــب الســــيناريو أو 
وفــــق توجيــــه مــــن المخرج، بل شــــخص 
حقيقــــي واقعي لأقصى درجة، يؤدي دورا 
أبعــــد ما يكــــون عن التمثيــــل، لذلك تجده 

يصر على انتقاء الأدوار التي تناسبه.
يمكن الحكم على براعته الفنية بشكل 
أكبر من خلال المســــرح، فهو الذي لا يزال 
يــــؤدي أعمالا مســــرحية شــــاقة يرفضها 
الكثيــــر من الفنانين، لأن المســــرح أصعب 
مــــن الدراما والســــينما، وفيهمــــا تقترب 
الكاميرا من عين وتعبيرات الممثل بالتالي 
تكون المهمة سهلة، أما المسرح فهو مملكة 
الممثــــل التي تحتــــاج لانفعــــالات بتكنيك 
محدد تســــهل مهمة التواصل المباشر مع 

الجمهور.
يعــــرف بأنه الفنان الذي يؤدي أدواره 
وتســــتهويه  الممتنــــع،  الســــهل  بطريقــــة 
الأعمــــال الصعبــــة المركبة، فهــــو موهوب 
في انتقاء الكلمــــة وطريقة نطق العبارات 
وحركات الجسد، وتشعر بأنه نضج على 

نيــــران هادئة، فــــإذا ظهر في عمل 
فني ولو ببضع مشــــاهدة قليلة لا 
بد وأن يترك بصمة عند الجمهور، 
أو جملة تُخلّد في ذاكرة المشــــاهد، 

وتلمس صميم حياة الناس. نشأ في حي 
الســــيدة زينب الشعبي بوســــط القاهرة، 
وعاصــــر حياة الطبقة الشــــعبية الكادحة 
بأفراحها وأحزانها وانكساراتها وقوتها، 

وكان والده أســــتاذا جامعيــــا زرع بداخله 
حب البحث عن المعرفة واكتساب المهارات 
المختلفة ولو كانــــت بعيدة عن تخصصه، 
والنزول إلى مستوى المهمشين بالمجتمع.

واجه في بداية حياته بعض المشكلات، 
فقد كان محبا للهندســــة والتحق بكليتها، 
لكن أسرته أرغمته على تركها لدخول كلية 
الصيدلة، بحكم أن أخواله كانوا يمتلكون 
شــــركات أدوية، وبعد فترة قصيرة تركها 
ليلتحق بكلية التجارة قسم إدارة الأعمال، 
ومن بين جدرانها بــــدأت موهبته. وكانت 
الصدفــــة وحدهــــا مــــن صنعــــت نجومية 
الحلفــــاوي، حيث شــــاهد ذات مرة عرضا 
مســــرحيا داخل الكلية، وأعجب بمثل هذه 
الأجواء، وطلب من المخرج أن يشــــارك في 
العــــروض، وبالفعل حصل علــــى دورين، 
وبعد الانتهــــاء منهما ســــأله المخرج: هل 
يعقــــل أنك لم تمثل من قبل؟ فرد الحلفاوي 
بالنفي، ومن هنا كانت البدايات، وأصبح 
دائم الظهور على خشبة مسرح الجامعة.

التحــــق بمعهــــد الفنــــون المســــرحية، 
وكان الأكثر تفوقا على الدفعة طوال فترة 
الدراســــة وتخرج بدرجــــة امتياز ورفض 
التعيــــين كمعيــــد بالمعهد، وأبلــــغ الإدارة 
بــــأن حلــــم حياتــــه الوقوف على المســــرح 
وليس التدريس، وبعد فتــــرة من التمثيل 
المســــرحي اتجــــه إلــــى الدرامــــا، وكانت 
بداياته مع مسلســــل ”محمد رسول الله“، 
ثــــم عاد للمســــرح مرة ثانيــــة بـ“أنطونيو 

وكليوباترا“.

مع رأفت الهجان

وضــــع الحلفاوي نفســــه على طريق 
النجومية مــــع بداية حقبــــة الثمانينات 
بعدما نوّع أعماله بين السينما والمسرح 
التســــعينات  فترة  وكانت  والتلفزيون. 
اســــتثنائية في مشــــواره الفنــــي، بعد 
أن شــــارك في أكثر من عمل لن ينســــاه 

بالاســــتخبارات  لارتباطهــــا  الجمهــــور، 
والجاسوسية، مثل ”رأفت الهجان“، وفيلم 
”الطريــــق إلى إيــــلات“، و“دمــــوع صاحبة 

الجلالة“.
مع بدايات الألفية الجديدة غيّر من 

جلده، وابتعد بعض الشيء عن 
سينما ودراما الأعمال 

الاستخباراتية، 
وانتقل إلى 
التاريخية 

منها، 
مثل 

تجســــيد شــــخصية علي ماهر باشــــا في 
مسلســــل ”الملك فــــاروق“، والزعيم ســــعد 
زغلول في ”حواري وقصــــور“، والرئيس 
الراحــــل جمــــال عبدالناصــــر فــــي الجزء 
الثالث من ”أوراق مصرية“ الذي تم حظره 

في ما بعد.
الحلفـــاوي  ميـــول  تفســـير  يمكـــن 
وتجســـيد  الاســـتخباراتية  الأعمال  إلى 
الرمـــوز التاريخيـــة، مثـــل عبدالناصـــر 
وســـعد زغلول، بأنه كان شـــغوفا خلال 
فتـــرة شـــبابه بمتابعـــة أدق التفاصيل 
العســـكرية، فهو ناصـــري الهوى، تمنى 
الانضمـــام إلى قوات الدفـــاع المدني بعد 
هزيمة 1967، وبعـــد صعود نجمه، وافق 
علـــى بطولة فيلم ”الطريـــق إلى إيلات“، 

لرد جزء من الاعتبار للجيش.
لم يتـــردد في الموافقة على تجســـيد 
شخصية المشـــير حسين طنطاوي، وزير 
الدفاع الأسبق ورئيس المجلس العسكري 
الذي حكم البلاد بعد سقوط نظام حسني 
مبارك، وكان مبرره أن الرجل أنقذ مصر 
من الانهيـــار في فترة حرجـــة، وقال إنه 
يفتخر بتقديم شخصية تنتمي للجيش، 
لكـــن مع تصاعـــد نبرة الاعتـــراض على 

الفيلم تم وقف التصوير.

ثائر ضد الإخوان

فـــي أوج فترات نبوغه الفني لم يغب 
عن السياســـة، وكان يرفـــض الكثير من 
الأعمال الســـينمائية والدرامية في آخر 
ســـنوات حكم الرئيس الراحل حسني 
مبارك للبلاد، لإصابته باكتئاب حاد، 
وشـــعوره بفقدان الأمل فـــي التغيير 
واســـتمرار الآلـــة القمعيـــة للنظـــام، 
ولم يخرج من الأزمة النفســـية ســـوى 
بالمشاركة في ثورة 25 يناير 2011 التي 

أسقطت مبارك ونظامه.
كانت كبرى الصدمات التي تلقاها 

عندما صعدت جماعة الإخوان على 
أكتاف الثورة، حينها كان في 

مقدمة الفنانين الذين تصدوا 
لهجمتها على الفن، وشارك في 

تأسيس جبهة الإبداع 
المصري، وحارب 
ليكون 

لها دور في وضع دستور البلاد، وانشغل 
طــــوال فتــــرة حكــــم الإخــــوان بمعارضة 
قراراتهم ومحاولتهم فرض الوصاية على 

الفن، ما انعكس على ندرة أعماله آنذاك.
بلـــغ شـــغفه بالسياســـة، أنـــه عـــاد 
للمســـرح بعد غيـــاب اســـتمر 20 عاما، 
لمجرد أن مســـرحية ”اضحـــك لما تموت“ 
التـــي عرضت قبل عامـــين كانت تتحدث 
عن ثـــورة 25 ينايـــر، وأوحت بـــأن هذه 
الثورة تمت ســـرقتها من الشباب الذين 
ضحـــوا بدمائهم وحياتهم مـــن أجل أن 

يحيا الشعب.
يكتبـــه  مـــا  تتابـــع  وأنـــت  تشـــعر 
الحلفاوي أنـــك أمام رئيس حزب مهموم 
بالأوضـــاع السياســـية في مصـــر. ومن 
النادر أن تجد ممثلا يشغل نفسه بغياب 
القوى الفاعلة والناشطة سياسيا، ولماذا 
لا تســـتعد للانتخابـــات بقـــوة وتختار 
كوادر تســـتطيع المنافســـة وتكون لديها 
القدرة على المشـــاركة فـــي تغيير الواقع 

السياسي؟
يؤيد الرئيس عبدالفتاح السيســـي، 
لكنـــه يقـــول ”المشـــكلة فـــي الانتخابات 
المقبلـــة، فقد أصبح حتميا على الكفاءات 
السياســـية الوطنية أن تقدم نفسها على 
الســـاحة ولا بد أن تعلن عن نفســـها من 
خلال البرامـــج التلفزيونية والصحف“. 
وهو ينظر إلى الاســـتقطاب السياســـي 
الحاصـــل بين مناصري ثـــورة 25 يناير، 
وفريـــق ثـــورة 30 يونيـــو 2013، بنـــوع 
مـــن الامتعـــاض، ويرى أنهمـــا مكملتان 
لبعضهمـــا، وهو الحديـــث الذي يرفضه 

أنصار السيسي.
أكثـــر ما يميـــز الحلفـــاوي أن مواقفه 
السياســـية معلنـــة ولا يخشـــىإخفاءها، 
ويعتبـــر ذلك جـــزءا أصيلا مـــن مصداقية 
فالشـــجاعة  جمهـــوره،  مـــع  الفنـــان 
الاســـتثنائية أن يصـــارح الممثـــل الناس 
بانتماءاتـــه حتـــى تجـــد رســـائله الفنية 
والاجتماعية أرضيـــة خصبة للقبول. وما 
يعطي لآرائه السياســـية ثقـــلا عند الناس 
أنه شـــخص يفرق بـــين الاختلاف على 
رموز الســـلطة والخلاف على الوطن، 
وقـــد تجـــد فـــي كلامـــه بعضـــا من 
المعارضة، لكن المؤسســـة العسكرية 
تظـــل على رأس الخطـــوط الحمراء 
التي لا يقبـــل التجاوز في حقها أو 

المساس بنزاهتها.
يضعه بعض المعارضين أحيانا 
في خانة الفنان الذي يبحث عن 
مكانة خاصة عند السلطة، لكن 
حياده في بعض المواقف، 
وانتقاده لبعض القرارات 
الحكومية جعلا هؤلاء 
يعيدون حساباتهم، 
وينظرون إليه كممثل 
فريد، واعتاد التأكيد 
على أن الفنان الذي 
يريد أن يصنع 
لنفسه جماهيرية 
راسخة عليه أن 
يكون جزءا أصيلا 
في المجتمع، 
ويعبر عنه في 
الواقع لا أمام 
الكاميرات.

أحمد حافظ

بعض المعارضين يضع 

الحلفاوي أحيانا في خانة الفنان 

الذي يبحث عن مكانة خاصة 

عند السلطة، لكن حياده في 

بعض المواقف، وانتقاده لبعض 

القرارات الحكومية جعلا هؤلاء 

يعيدون حساباتهم

 شخصية المشير حسين 

طنطاوي، وزير الدفاع 

الأسبق ورئيس المجلس 

العسكري الذي حكم البلاد 

بعد سقوط نظام حسني 

مبارك، لم يتردد الحلفاوي 

في الموافقة على تقمصها، 

وكان مبرره أن الرجل أنقذ 

مصر من الانهيار في فترة 

حرجة

أن  طالمــــا  هامشــــية 
ويضيف إليه، وغالبية 
لفئات الشــــابة، حيث 
ـق الفنان الكبير الذي 
وإنســــانيا مســــاندة 
هو ليســــت لديه عقدة 
قدر ما يكون شــــغوفا 

ية.
قلائــــل الذين يجيدون 
ة التــــي يؤدونها، فلا 
ممثل يقــــوم بحركات 
حســــب الســــيناريو أو
 المخرج، بل شــــخص 
صى درجة، يؤدي دورا 
التمثيــــل، لذلك تجده 

دوار التي تناسبه.
ى براعته الفنية بشكل 
ـرح، فهو الذي لا يزال 
رحية شــــاقة يرفضها 
، لأن المســــرح أصعب 
ينما، وفيهمــــا تقترب 
عبيرات الممثل بالتالي 
ما المسرح فهو مملكة 
ج لانفعــــالات بتكنيك 
التواصل المباشر مع 

نان الذي يؤدي أدواره 
وتســــتهويه  لممتنــــع، 
موهوب المركبة، فهــــو
وطريقة نطق العبارات 
شعر بأنه نضج على 

عمل  ا ظهر في
ــــاهدة قليلة لا 
عند الجمهور،
كرة المشــــاهد،

ة الناس. نشأ في حي 
عبي بوســــط القاهرة، 
قة الشــــعبية الكادحة 
وقوتها، وانكساراتها

، محمد رسول الله بداياته مع مسلســــل 
ثــــم عاد للمســــرح مرة ثانيــــة بـ“أنطونيو

وكليوباترا“.

مع رأفت الهجان

وضــــع الحلفاوي نفســــه على طريق
النجومية مــــع بداية حقبــــة الثمانينات
بعدما نوّع أعماله بين السينما والمسرح
التســــعينات  فترة  وكانت  والتلفزيون. 
مشــــواره الفنــــي، بعد  اســــتثنائية في
أن شــــارك في أكثر من عمل لن ينســــاه

بالاســــتخبارات  لارتباطهــــا  الجمهــــور، 
”رأفت الهجان“، وفيلم ”والجاسوسية، مثل

إيــــلات“، و“دمــــوع صاحبة إلى ”الطريــــق
الجلالة“.

مع بدايات الألفية الجديدة غيّر من
جلده، وابتعد بعض الشيء عن 

سينما ودراما الأعمال 
الاستخباراتية، 

وانتقل إلى 
التاريخية

منها، 
مثل

فـــي أوج فترات نبوغه الفني لم يغب
عن السياســـة، وكان يرفـــض الكثير من
آخر الأعمال الســـينمائية والدرامية في
ســـنوات حكم الرئيس الراحل حسني
مبارك للبلاد، لإصابته باكتئاب حاد،
وشـــعوره بفقدان الأمل فـــي التغيير
واســـتمرار الآلـــة القمعيـــة للنظـــام،
ولم يخرج من الأزمة النفســـية ســـوى
التي 2011 يناير 25 بالمشاركة في ثورة

أسقطت مبارك ونظامه.
كانت كبرى الصدمات التي تلقاها
عندما صعدت جماعة الإخوان على

أكتاف الثورة، حينها كان في 
الذين تصدوا  مقدمة الفنانين
لهجمتها على الفن، وشارك في 

تأسيس جبهة الإبداع
المصري، وحارب 
ليكون

وهو ينظر إلى الاســـتق
الحاصـــل بين مناصري
وفريـــق ثـــورة 30 يوني
مـــن الامتعـــاض، ويرى
لبعضهمـــا، وهو الحدي

أنصار السيسي.
أكثـــر ما يميـــز الحل
السياســـية معلنـــة ولا
ويعتبـــر ذلك جـــزءا أص
جمهـــو مـــع  الفنـــان 
الاســـتثنائية أن يصـــار
بانتماءاتـــه حتـــى تجــ
والاجتماعية أرضيـــة خ
يعطي لآرائه السياســـية
أنه شـــخص يفرق بــ
رموز الســـلطة والخ
وقـــد تجـــد فـــي ك
المعارضة، لكن المؤ
تظـــل على رأس ا
التي لا يقبـــل التج
المساس بنزاهتها
يضعه بعض
في خانة الفنا
مكانة خاصة
حياده ف
وانتقاد
الحك
يع
وين
فري
عل

ي

[ متابعو الحلفاوي يشــــعرون أنهم أمام ناشط سياسي محنك، أو ناقد رياضي محترف، وربما باحث مخضرم 
في فنون الإدارة. فهو مثقف وتحليلاته واقعية ما يضفي عليه مصداقية.

[ غالبية أعمال الحلفاوي، في هذه المرحلة، مع الفئات الشابة. يتعامل مع النجوم الشباب بمنطق الفنان الكبير 
الذي يتحتم عليه أخلاقيا وإنسانيا مساندة الصاعدين الجدد، بعيداً عن عقد البطولة المطلقة.

كاتب مصري
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